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ترجمة حفصة جودة

يـة العـدوة عـن وفـاة الرئيـس المصري السـابق محمد مـرسي يـوم الإثنين، بمجـرد أن انتـشرت الأخبـار في قر
بــدأ المواطنــون في مســقط رأســه الواقــع في دلتــا النيــل بالاســتعداد لجنــازته، لكــن في غضــون ســاعتين
بدأ ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية في تفتيش الميكروباصات والسيارات على نقاط التفتيش التي

انتشرت حول القرية.

ية عام تحوّلت قرية العدوة – التي لم تتصدر عناوين الأخبار إلا عندما أصبح مرسي رئيسًا للجمهور
 – مــن منطقــة حــداد إلى ثكنــة عســكرية، ممــا أثــار بعــض الاحتجاجــات العفويــة الطفيفــة الــتي

استمرت حتى يوم الثلاثاء.

انتشرت العربات المدرعّة وعشرات من أفراد الشرطة لمكافحة الشغب في شوا القرية، أما مسجد
العدوة التابع للدولة الذي كان نقطة الالتقاء في الاحتجاجات ضد الانقلاب، فقد رفض إذاعة القرآن

الكريم حدادًا على وفاة مرسي.

تقـول المصـادر إن وزارة الأوقـاف في الحكومـة المصريـة أصـدرت تحـذيرًا للأئمـة والخطبـاء تطلـب منهـم
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عــدم إقامــة أي صلاة جنــازة لأي شخــص في جميــع أنحــاء البلاد، وفي الســنوات الأخــيرة عينــت آلاف
المساجد المصرية موظفين حكوميين من وزارة الأوقاف لضمان عدم مشاركة أي أحاديث سياسية في

. المساجد التي تعد مركزًا رئيسيًا للتعبئة السياسية بعد انقلاب

تنتشر قوات الشرطة في شوا قرية العدوة

لذا قام السكان بتشغيل القرآن من خلال مكبرات صوت في نوافذ بيوتهم بدلاً من ذلك، وفي النهاية
يــة العــدوة وأنــه ســيوضع في إحــدى علــم الســكان أن الســلطات رفضــت الســماح بــدفن مــرسي في قر

مقابر القاهرة تحت مراقبة قوات الأمن.

يقــول ســيد أحــد أصــدقاء عائلــة مــرسي: “لقــد قمنــا بالاســتعداد لجنــازة الرئيــس ونقلــه في صــمت إلى
مثـواه الأخـير، لم نكـن نعتقـد أن الخلاف مـع الحكومـة المصريـة سـيصل إلى هـذا المسـتوى المتـدني ومنـع

يز لديهم”. الناس من دفن شخص عز

الحزن يتحول إلى إحباط

كثر إحباطًا عندما تم منع نحو  شخصًا من المصلين في المسجد مع قدوم المساء أصبح السكان أ
من إقامة صلاة جنازة في المسجد الذي تديره الدولة، يقول محمد – طبيب شاب من القرية -: “ه
الإمــام وعمــال المســجد إلى طردنــا منــه، لكننــا لســنا بحاجــة لمســجد الدولــة، فقــد أقــام المصــلون صلاة



الغائب عليه في المسجد الأقصى ومكة المكرمة”.

أما محمدي – مدرس  عامًا – الذي كان من بين المصلين الذين حاولوا إقامة الصلاة، فقد قال إن
القرية كانت مبتهجة عند انتخاب مرسي، وأضاف: “كان مرسي وأسرته مثل ملايين المصريين: يعمل
بجــد ومــن الطبقــة المتوســطة الــذي ســافر إلى الخــا ليتعلــم في الغــرب ثــم عــاد ليفيــد وطنــه، لم يكــن

قاضيًا أو ضابط شرطة أو رجل أعمال”.

 بلا قلب ولا يعلم سوى الانتقام
ٍ
لقد قتل مرسي في قاعة المحكمة أمام قاض

والقمع

يقـول محمدي: “لقـد كـان رجلاً متواضعًـا وبسـيطًا، وعنـد انتخـابه شعرنـا أن رجلاً عاديًـا يعمـل بجـد مثلنـا
أصـبح الرئيـس”، وأضـاف محمد أنـه والآخـرون شعـروا بحـزن شديـد لوفـاة مـرسي، كمـا شعـروا بالإحبـاط
لمنعهم من الحداد عليه، “لا نستطيع أن نجتمع حتى في منزل أحدهم ونسمع القرآن، فالقرية مليئة

بالمخبرين وإذا عُرف الأمر فربما يعتقلونا”.

قال مواطن آخر يعمل في المحاماة لكنه رفض ذكر اسمه أنه في أي خلاف سياسي يكون هناك احترام
 بلا قلــب ولا يعلــم ســوى الانتقــام

ٍ
للمــوت، ويضيــف: “لقــد قتــل مــرسي في قاعــة المحكمــة أمــام قــاض

والقمع”.

في المســاء تجمــع حشــد غــاضب أمــام المســجد وهتفــوا: “الســيسي قتــل مرسي” و”الشهيــد في الجنــة
الآن”، لكــن المتظــاهرين قوبلــوا بمقاومــة بعض المــوالين للجيــش ممــا أدى إلى نــزاع طفيــف ثــم تفــرق

الحشد سريعًا.

ية، –  عامًا – أنه لم يكن يقول أحد الأشخاص الذين شاهدوا النزاع وهو موظف في شركة عقار
من مؤيدي مرسي، لكنه لا يصدق هذا التناقض الصا في معاملة مرسي بالسجن مقارنة بمعاملة

. الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في احتجاجات

ويضيف: “بينما كان يتم حرمان أحدهم من الإنسولين، كان الآخر يتلقى تحية عسكرية وتُقدم له
القهوة في قفص الاحتجاز بقاعة المحكمة، وسواء أردنا مرسي أم لا، فيجب الاعتراف بأن العام الذي

حكم فيه كان ذروة حرية الصحافة والتعبير”.

“يشعر الناس بالأسف لحزنهم على وفاة أحد جيرانهم، وفي بعض البيوت هناك جنازة بلا جسد أو
نعش”، وفي يوم الثلاثاء تظاهر سكان القرية ومشوا في شوا القرية الضيقة التي من الصعب على

المركبات المدرعة الوصول إليها.
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